
 تونــس – يعاني الآباء ضغوطا يومية 
نتيجـــة مشـــاغل الحيـــاة المتعـــددة ما 
يجعلهم غير قادرين على تخصيص وقت 
أطول للعنايـــة بأبنائهم ويفقدون رحابة 
صدرهـــم تجـــاه المشـــاكل التـــي يكون 
الأبنـــاء مصدرهـــا، في المقابـــل يتمتع 
الأجـــداد برحابـــة صدر كبيـــرة تجعلهم 
قادريـــن على احتـــواء أحفادهم والحنو 

عليهم إذا ما قسا عليهم آباؤهم.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن علاقـــة 
الأجداد بالأحفـــاد أقوى من علاقة الآباء 
بأبنائهـــم وأمتن منهـــا، ويرجعون ذلك 
إلى قـــدرة التحمل التي يمتلكها الأجداد 
نتيجـــة خبرتهـــم بالحياة، مـــا يجعلهم 
قادريـــن علـــى تمضيـــة وقـــت أكبر مع 
أحفادهم، لكن العطف الزائد للأجداد قد 

يضعف حزم الآباء.
ويـــرى الآبـــاء أن تربيتهـــم لأبنائهم 
تعتمـــد علـــى المســـؤولية والحـــزم فلا 
يتوانـــون عـــن الصـــراخ فـــي وجوههم 
ومعاقبتهم وتوبيخهم إذا أخطأوا وهو 
مـــا لا يقبله الجـــدان، ممـــا ينتج بعض 

المشاكل بين الطرفين.
وبينت الاستشـــارية الأسرية كاترين 
شاهين أنه لا يوجد أجداد هدفهم إفساد 
تربية الأحفاد، مشـــيرة إلـــى أن حنوهم 
علـــى أحفادهـــم والمبالغة فـــي تدليلهم 

دافعه الحب.
وقالت شـــاهين إن مـــا يجذب الطفل 
للجدين هـــو تدليلهما لـــه وأن ما يحبه 
الأطفـــال هو عاطفة الأجـــداد التي تمنع 

الوالدين من معاقبة أبنائهم.
وأضافـــت أن الطفل يرفض نصيحة 
والديـــه أحيانـــا عندمـــا تكـــون مرفوقة 
بالتوبيـــخ ويقبلهـــا من الأجـــداد لأنها 
تأتيهم بحب ومـــودة. ويجد الأحفاد في 
الأجداد حضنـــا دافئا يزودهـــم بالأمان 

ويغذي لديهم شعور الحب والانتماء.
كمـــا أن الســـلطة التي تربـــط الآباء 
بالأبنـــاء تختلـــف عـــن تلك التـــي تربط 
الأجداد بالأحفاد من منظور علم النفس، 
فـــإذا كانت الأولى تقويميـــة فإن الثانية 
استشارية عاطفية، ويرجع علماء النفس 
ذلـــك إلى أن الوقت الذي يمضيه الأجداد 
مـــع الأحفـــاد خـــلال العطل والمواســـم 
والأعياد يقـــوي الروابط بيـــن الطرفين 
ويغذي عاطفة الاشتياق بينهم ولا يخلق 

فرصا للمشاحنات أو التباغض.

الأجـــداد  أن  المختصـــون  وأفـــاد 
يعتبرون الأحفاد امتدادا لهم ولسلالتهم 
ومصـــدر فخـــر واعتـــزاز فيغدقـــون في 
تدليلهـــم ويوفرون لهم نوعـــا من الثراء 
العاطفـــي والنفســـي، مشـــيرين إلى أنه 
عندما ينتقل الوالدان من دور الأم والأب 
إلى دور الجـــد والجدة تتغير وظيفتهما 
ويصبح هدفهما تقديـــم الحب والحنان 

لأطفالهما عوض رعايتهم.
ويثمن علمـــاء النفـــس دور الأجداد 
تكـــون  حيـــث  الأحفـــاد  حيـــاة  فـــي 
عاطفتهـــم مكملة لعاطفـــة الأهل، كما أن 
الأحفـــاد يمـــلأون فراغ الأجـــداد نتيجة 
تراجع نشـــاطهم العملـــي وتقدمهم في 

السن.
ويعتبر عـــدد من الآباء أنهم يعقدون 
صفقـــة ناجحة مـــع أهلهـــم إذا كلفوهم 
برعاية أطفالهم، فالأحفاد يشغلون وقت 
الجديـــن خاصة إذا كانـــا وحيدين، وفي 
مقابل ذلك يوفران مكانا آمنا لأحفادهما 
الحضانـــة  دور  مصاريـــف  ويوفـــران 

للأبوين.
وأفـــاد المختصون بأنه فـــي مقابل 
عنف الآباء وشـــدتهم نتيجـــة تعرضهم 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للضغـــوط 
والنفســـية يتصرف الأجداد الذين زالت 
عنهـــم الضغـــوط مـــع أحفادهـــم بروية 
وتعقـــل، مما يخلـــق نوعا مـــن التوازن 
النفسي للأطفال، لكن قد يصل اهتمامهم 
بهم حـــدّ التدليل الزائـــد والمفرط وعدم 
مصارحة آبائهـــم بأفعالهم ما ينتج عن 

ذلك بعض المشاكل الأسرية.

ويرفض بعـــض الآباء تدخل الأجداد 
في تربية أبنائهم بحجة أنهم يفســـدون 
تربيتهـــم ويصفون تدخلهم بالســـلبي، 
ويرى محمد رفقي عضو هيئة التدريس 
بكليـــة التربية فـــي جامعـــة الكويت أن 

بعض الآباء يرفضون أن يتدخل الأجداد 
في تربية أبنائهم.

وأوضـــح أنه مـــن الممكن فـــي حالة 
التصالح مع الذات الاستفادة من الأجداد 
لتحقيـــق بعض الأهداف، مشـــيرا إلى أن 
الأجـــداد يجـــدون متعة في تربيـــة أبناء 

أبنائهم.
كما يشـــير إلـــى أن الأجـــداد يصعب 
عليهـــم أن يكونـــوا ذوي ســـلطة وفجأة 
يفقدونهـــا، مؤكـــدا أن التقاعد الأســـري 
مدعاة للاضطرابات النفســـية تماما مثل 

التقاعد الوظيفي.
ويضيـــف أن بعض الأزواج يعتبرون 
اهتمـــام الأجـــداد بالأبنـــاء تدخـــلا فـــي 
صلاحيتهـــم مـــا يعني اســـتمرار الولاية 
عليهم والحاجة إلى دعم خارجي، فيُنتج 
ذلـــك صراعا بيـــن الطرفيـــن، ويمكن أن 
يســـتغل الأطفال ذلك الصـــراع لفائدتهم 
فيلجأون إلى الطرف الذي ينافس الطرف 
الآخـــر علـــى الاهتمام بهـــم ويزيدون من 

توتير الأجواء عن غير قصد.
ومـــن جهته يـــرى عبداللطيف خليفة 
عضو هيئة التدريس بقســـم علم النفس 

في جامعة الكويت أنه من الممكن التفاهم 
حول الاختلاف بين الآباء والأجداد في ما 
يخص تربية الأحفاد، موكلا مهمة تربية 
الأبناء إلى الآباء ومهمة الرعاية النفسية 

والمشورة والتدليل المقنن إلى الأجداد.
وأشار خليفة إلى أن قرب الأحفاد من 
الأجـــداد أمر طبيعي ومـــن المفروض ألا 
يقلق الأبناء من ذلك، مؤكدا على ضرورة 
معالجة الأمر مع الأبناء ســـواء بالعقاب 
أو الثـــواب بعيـــدا عن الأجـــداد لأنهم لا 
يفضلون سياســـة العقاب في التعامل مع 
الأحفاد، مشـــددا على ضـــرورة أن يدرك 
الآبـــاء أن تدليل الأجـــداد لأحفادهم نابع 

من حبهم لهم.
وينصح استشـــاريو التربية الأسرية 
فـــي حال حـــدوث اختـــلاف بيـــن الأبناء 
والأجـــداد حول تربية الأحفـــاد أن يكون 
النقـــاش بعيـــدا عـــن الأبنـــاء وأن يكون 
التفاهم مع الجدين باللين حتى لا ينزعج 

الأبناء ولا يتضايقوا ولا يكتئبوا.
ويشير الاستشاريون إلى أن الأجداد 
عـــادة ما يكونـــون أفضل مـــن المعينات 
المنزليات في رعاية الأبناء ويعتبرونهم 

أكثر حرصا عليهم مـــن الغرباء، مؤكدين 
علـــى أن الأحفاد يتعلمون مـــن أجدادهم 
العـــادات والتقاليـــد وأصـــول التربيـــة 
الســـليمة وهو ما لن يحصلـــوا عليه في 

بقائهم مع الغرباء.
ونبه باحثون في قســـم علم الاجتماع 
بجامعة بوسطن الأميركية إلى أن وجود 
الأجداد في حياة الأطفال يتخطى مسألة 
مدّهم بالعاطفة والشـــعور بالأمان، ليؤثر 
بشكل مباشـــر على صحتهم النفسية في 
صغرهم وفي ســـن متقدمة مـــن عمرهم، 
لافتين إلى أن وجود الأجداد يقي الأحفاد 
من الإصابة بالاضطرابات النفسية التي 
قد تؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى خياراتهم 

ومسار حياتهم.
وتوصّـــل الباحثون إلـــى أن الأطفال 
الذين يمضون وقتـــا طويلا مع أجدادهم 
مـــن  خاليـــة  ســـليمة،  حياتهـــم  تكـــون 
النفســـية  والمشـــكلات  الاضطرابـــات 
ويكـــون  حياتهـــم  مراحـــل  كامـــل  فـــي 
التوتـــر والإجهاد أقل تأثيـــرا عليهم من 
أقرانهـــم الذين لـــم يعيشـــوا بالقرب من 

أجدادهم.
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إذا كان الآباء يعيشون مع الأبناء الحياة بحلوها ومرها فإن الأجداد يعيشون 
مع الأحفاد الحياة بحلوها فقط ويبالغون في تدليلهم ويتغاضون عن أخطائهم 

وهو ما يعتبره الآباء مصدرا لإزعاجهم وتدخلا في طريقة تربية أبنائهم.

عطف الأجداد الزائد يضعف حزم الآباء
علماء النفس يوكلون مهمة التربية للأباء وينصحون الأجداد بالتدليل المقنن 

دعم نفسي وعاطفي

 تهيمــــن الألــــوان الزاهيــــة علــــى أثاث 
الشــــرفات والحدائــــق في ربيــــع/ صيف 
2020 لتضفي لمسة جاذبية وتشيع أجواء 

البهجة والمرح في أرجاء المكان.
والديكــــور  الأثــــاث  خبيــــر  وأوضــــح 
أثــــاث  أن  راينهــــارت  فرانــــك  الألمانــــي 
الشــــرفات والحدائــــق يزهــــو هــــذا العام 

باللــــون الأصفر، الــــذي يمتاز 
يخطف  عصري  بطابع 

الأنظار.

كمــــا يعد اللون الأزرق الســــماوي من 
الألــــوان الرائجة في عالم أثاث الشــــرفات 
والحدائق هذا الموســــم، وهو لون يساعد 

على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.
وأضاف راينهارت أن الأثاث الخشبي 
لا يــــزال محتفظا بمكانته فــــي عالم أثاث 
الشرفات والحدائق، مشــــيرا إلى أنه يتم 
تنســــيقه هذا العــــام مع ألــــوان البونبون 
الجريئــــة للحصــــول على توليفــــة جذابة 

ومبهجة.

الألوان الزاهية تهيمن 

على أثاث الشرفات والحدائق

ديكور

الأجداد يعتبرون الأحفاد 

امتدادا لهم ولسلالتهم 

ومصدر فخر واعتزاز  

فيفرطون في تدليلهم 

ويوفرون لهم نوعا من الثراء 

العاطفي والنفسي

 إســـطنبول – أثـــر تفشـــي فايـــروس 
كورونا تأثيرا بالغا على نفســـية الكبار 
والصغـــار، بســـبب حالـــة الذعـــر التي 
أصابت العالم، على مستوى المجتمعات 
والأسر، حيث لم تقتصر أضرار الجائحة 
العالمية على الآثار الجســـدية المتمثلة 
فـــي أعراض المرض المعروفة، بل تؤثر 
أيضـــا علـــى الحالة النفســـية بســـبب 
الســـلوكيات والتصرفـــات الخاطئة من 

قبل الكثيرين في التعامل مع الوباء.
وقـــال الدكتور إبراهيـــم أداك عضو 
هيئة التدريس بجامعة العلوم الصحية 
قســـم أمراض الصحة النفسية للأطفال 
فـــي تركيا، إن الحالة النفســـية للأطفال 

يمكن أن تتأثر سلبيا بسبب الأمراض.
وأضـــاف أن ”هنـــاك عوامـــل مهمة 
توضـــح إلى أي مدى ســـتتأثر نفســـية 
الطفل بســـبب المرض منها عمر الطفل 
وقدرته  والمزاجيـــة  العاطفية  وحالتـــه 

على التكيف مع من حوله“.
وتابـــع ”إضافة إلـــى نوعية المرض 
وشـــدته، ومـــدى تأثيره على الأنشـــطة 

للطفـــل،  اليوميـــة  والحيـــاة 
والمحيطين  الأبوين  وموقف 

بالطفـــل وتصرفهم تجاه 
المرض“.

وأفاد أداك ”ثبت أن 
الأمراض المعدية التي 
تنتشر بسرعة وتنتقل 

من إنسان إلى آخر، 
تتسبب في مشاكل 
نفسية كالقلق لدى 

الأطفال أكثر من 
غيرهم“.

وتابع ”يمكن 
أن يتكون في 

ذهن الطفل 
قلق من أنه 

سيصاب بالمرض هو ومن حوله. وهنا 
يقع على عاتـــق الوالديـــن دور مهم في 

تخفيف قلق الطفل“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يســـيطر 
الوالـــدان علـــى القلـــق والهلـــع لديهما 
ليكونـــا مثـــالا يحتـــذى بـــه مـــن قبـــل 
أطفالهما، وعليهمـــا أن يقدما معلومات 
ســـليمة لأطفالهمـــا وأن يســـتمعا إلـــى 
الأســـئلة العالقة في أذهانهم بخصوص 

المرض بلغة يفهمونها بسهولة“.
كما أكد أنه ”على الأبوين أن يشرحا 
لأطفالهمـــا ما الذي يجـــب عليهم القيام 
بـــه لحماية أنفســـهم من المـــرض، وألا 
يكثـــرا الحديث دائما عنـــه، وأن يتحدثا 
مـــع الأطفال عـــن مواضيع أخـــرى وأن 
يحـــاولا قدر الإمكان مواصلـــة حياتهما 
اليومية الطبيعية مع اتخاذ كل التدابير 

اللازمة“.
ولفـــت إلى ضرورة 

تأكـــد الأبويـــن من 
إبعـــاد الأطفال 

عـــن 

والمشـــاهد  المغلوطـــة  المعلومـــات 
الصادمة المنتشرة على الإنترنت، لأنها 
ســـتزيد من شـــعورهم بالذعـــر والهلع، 
ويمكـــن أن تســـبب لهـــم فـــي صدمات 
نفسية، وقال ”إذا لاحظنا أن حالة القلق 
والذعـــر عند الطفـــل مســـتمرة وتعيق 
حياتـــه اليومية عندئذ يجب التوجه إلى 

طبيب نفسي“.
صـــاري  أمـــل  الدكتـــورة  وأشـــارت 
غوكتن عضـــو هيئة التدريـــس بجامعة 
أوســـكودار في كلية الطب قسم أمراض 
الصحة النفســـية إلى أن ”هـــذا الوضع 
يقلق البالغين كثيرا فينبغي التفكير في 
تأثير ذلك على الحالة النفسية للأطفال“، 
مشـــيرة إلى أن تأثير مثـــل هذه الأخبار 
علـــى الأطفـــال ليس واحدا، بـــل يختلف 
بحســـب عمر الطفل وحالتـــه المزاجية 
وردود فعل والدي الطفل والمحيطين به.

وأوضحت أن الحالة النفسية للأطفال 
ترتبط بالفترة العمرية ومراحل النمو 
التي يمرون بها، مبينة أن الأطفال 
قبل عمر السادسة يتمتعون بخيال 
واسع جدا ويمكن أن يكوّنوا أفكارا 
خيالية عن الفايروس 
المذكور مثل، أنه 
وحش عملاق 
قبيح الشكل 
يفتك بالإنسان 

ويأكله.
ولفتت إلى 
أن الأطفال في 
هذه السن يمكن أن 
يفكروا في أنهم 
أنفسهم من تسبب 
في هذه الكارثة 
بسبب خطأ ما 
ارتكبوه، لذلك 
يجب على الآباء 

الذين لديهم أطفال دون ســـن السادســـة 
أن يتأكـــدوا من إبعـــاد أطفالهم عن مثل 
هذه الأخبـــار والمعلومات الكثيرة التي 
تـــذاع في التلفـــاز أو وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ووفـــق الدكتورة غوكتن يمكن إخبار 
الأطفـــال بـــأن الفايروس صغيـــر جدا لا 
يمكـــن رؤيته بالعيـــن المجردة ويصيب 
الإنســـان عن طريق الفم والأنف ويسبب 

أعراضا مثل السعال.
وأضافـــت الخبيـــرة التركية ”يجب 
على الآبـــاء أن يخبـــروا أطفالهم بأنهم 
اتخـــذوا التدابير اللازمة وأنهم يقومون 
بحمايتهم، لأن الشعور بالأمان مهم جدا 

للأطفال في مثل هذه السن“.
وأوضحت أن الأطفـــال في المرحلة 
الابتدائيـــة يمكن أن تكـــون لديهم أفكار 
أكثر واقعية وأنهم يتعرضون للكثير من 
المعلومات من أصدقائهم في المدرســـة 
ومن المحيطين بهم ولذلك يجب التقليل 
من فترات تعرضهم للأخبار في المنزل.

ويمكـــن أن يتأثر الأطفـــال أصحاب 
المـــزاج القلق الذين يخافـــون دائما من 
الإصابـــة بالأمـــراض ولا يثقـــون كثيرا 
بالعالـــم الخارجـــي، أكثـــر مـــن غيرهم 
بأخبـــار الوباء. لذلك علـــى الآباء الذين 
يلاحظون أن أبناءهم لديهم مزاج قلق أن 
يحدّوا من تعرضهم لمثل هذا النوع من 
الأخبار في التلفاز وفي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونبهـــت غوكتن إلـــى أن الأطفال إلى 
جانب ذلك يمكن أن يتأثروا أكثر بمشاعر 
أفـــراد عائلاتهـــم لأن مشـــاعر الخـــوف 
والذعـــر لـــدى الأبويـــن أو المخالطيـــن 
للطفل، مشاعر معدية ولذلك على الأبوين 
ألاّ يســـتخدموا في حديثهم لغة الخوف 
والذعـــر مـــن الوباء بـــل أن يركزوا على 

التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.

 غزة – لم يتوقع العريس الفلســـطيني 
محمد شـــاهين، أن يقيـــم حفل زفافه في 
منزله بعـــد سلســـلة ترتيبـــات أجراها 
برفقة عروســـه منذ شهور ليكون حفلا لا 
مثيل له، تحيطه شموع المراسم وبهجة 

الحضور.
فبعـــد أن وصـــل فايـــروس كورونـــا 
إلى قطاع غزة، أغلقت الســـلطات قاعات 
الأفراح، وقررت منـــع إقامة الحفلات في 
الشـــوارع العامة، وعليه فقد قرر شاهين، 
أن يقيـــم زفافه فـــي بيته بعـــدد قليل من 
المهنئيـــن خشـــية من فايـــروس كورونا 

المستجد.
ودفع فايروس كورونا شـــاهين، إلى 
إلغاء كافة الترتيبـــات التي اتخذها، من 
حجـــز في أرقى قاعات الأفـــراح بالقطاع، 
وإلغـــاء حفله الذي كان مقـــررا أن يقيمه، 
فضـــلا عـــن الاعتـــذار لعـــدد كبيـــر مـــن 

المدعوين.
ومـــا كان بيـــد شـــاهين، إلا أن يأخذ 
عروســـه من بيت أهلها إلى بيته ويقيما 
حفلا صغيـــرا بعدد قليل مـــن الحضور. 
ويقول شاهين، “كان من المقرر أن يكون 
زفافي في أرقى قاعات الأفراح بقطاع غزة 

إلا أن كورونا هدم كل شيء“.
وأضاف “لســـت حزينا بدرجة كبيرة 
على وقـــف كافة الترتيبات والتي كلفتني 
مبالـــغ كبيـــرة.. المصلحـــة العامـــة أهم 

وحفاظا على سلامة أقربائي أيضا“.
ولفت إلى أن قرار السلطات في قطاع 
غزة بإغـــلاق قاعات الأفراح قرار جيد في 
ظل اكتشـــاف حـــالات إصابـــة بفايروس 

كورونا.
ولم تكن مشكلة إغلاق قاعات الأفراح 
فـــي القطاع وإلغـــاء التجمعات مقتصرة 
على شـــاهين، فعائد عطا اللـــه، واجهته 

نفس المشكلة.
واتخـــذ عطا اللـــه قرارا بـــأن يوقف 
حجزه في إحدى القاعات ويقتصر زفافه 
في البيت على عدد قليل جدا من الحضور 

بسبب كورونا.
وقـــال عطـــا اللـــه “القـــرار فاجأنـــي 
لكن ســـوف أطبقه خشـــية على سلامتي 

وسلامة المهنئين“.
وأبـــدى عطا الله اعتـــذاره للكثير من 
أقربائه بســـبب إلغاء حفـــل الزفاف منعا 
للتجمعـــات، واقتصـــر علـــى عـــدد قليل 
من أهلـــه وأهـــل العروســـة، حفظا على 

سلامتهم.
والأحـــد، أقرت الشـــرطة بغـــزة عددا 
من الإجـــراءات الاحترازية لمنع تفشّـــي 
الفايـــروس، مـــن بينهـــا تعطيـــل صلاة 
الأفـــراح  صـــالات  وإغـــلاق  الجمعـــة، 
والمقاهي وصالات المطاعم، ومنع إقامة 
بيوت العزاء؛ وذلك بدءا من الأحد وحتّى 

إشعار آخر.

أخبار كورونا مضرة بالأطفال

كورونا يطفئ 

شموع الأعراس

يمتاز باللــــون الأصفر، الــــذي
يخطف عصري  بطابع 

الأنظار.

مع ألــــوان البونبون تنســــيقه هذا العــــام
الجريئــــة للحصــــول على توليفــــة جذابة

ومبهجة.

وقدرته  والمزاجيـــة  طفية 
ع من حوله“.

ضافة إلـــى نوعية المرض 
دى تأثيره على الأنشـــطة 

للطفـــل، يوميـــة 
والمحيطين ين 
صرفهم تجاه

 ”ثبت أن 
دية التي 
 وتنتقل
 آخر، 
شاكل
لدى

من 

كن

ولفـــت إلى ضرورة 
تأكـــد الأبويـــن من 
إبعـــاد الأطفال

عـــن

وأوضحت أن الحالة الن
ترتبط بالفترة العمرية
التي يمرون بها، مبي
قبل عمر السادسة يت
واسع جدا ويمكن أن
خيالية
الم

ي
و

هذه
يف
أنفس
ف
ب

يج
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